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تعتبر رواية 1984 


إحدى كلاسيكيات الأدب في العام ولا تكاد 
ترجمة لماء فقد قدّمت هذه الرواية صورة المجتمع 
الشمولي الذي ا الحزب الواحد بطريقة مبيدعة» على مستوى 
الأدب ك عل مستوئ المكر. 


الآخ الأكبر 3 دقيقتي الكراهيةء > أسبوع الكراهية» شرطة الفكرء» 
التفكير المزدوجء رابطة الحراسيسن > شعار رات الحزب الثلاثة: الحرب 
هي السلم- الحرية هي العبودية- الجهلى هو القوة... تلك هي 
مقردات هذا المجتمع الناق م بالقهر والتعذيب وتزوير الو وقائع 
والتاريخء ما يحول المجتمع الى قطيم قطيع يسوقه إلى الأعمال الشاقة والاة 
اليائسة»ء والحروب والسجون»ء ع من أعضاء الحزب الذين 
بدورهم يخضعون لرقابة تحصي عليهم أنفاسهم وتحوّهي» ا الدفاع 
عن الوطن وعن الحزب القائدء الى أشخاص يخضعون لتراتبية قائمة 
على الخوف. فحتى الأهل يخاقون من أولادهم الذين تحوهم التربية 
التي يشرف عليها الحزبء إلى جواسيس. وأعضاء الحزب يتصرّقون 
يكل خضوع يعد أن عرفوا مصير كل متمرد۔ 

لكن قي داحل آلة القمع الرهيية هذهء» تستمر التمزدات. إا 
التمرّدات التي تميّز الروح الانسانية التي ترى في الحرية أسمى قَيَم 
الانسان. وترى أن الحب أجمل 
الانسان هي ما يطلق فيه الابداع. 
0 مرّة لإبداعها الأدبي» وتصويرها القويّ ليشاعة 


وأعظم من الكراهيةء وأن فرادة 


ggg 0‏ 
أضحت غريزةً» مفترضاً أ: يسمعون كل صوت يُصِدِرٌه ويراقبون كل حركة 


البال! فلا رهبة إلا من شرطة الفكر! 


مقرات الوزارات | ربع التي يتشكل منها جهاز الدولة كله. وزارة الحقيقة التي 
تعنى بالأنباء والترفيه والتعليم والفنون الجميلة. ووزارة السّلم المختصّة بالحرب» 


ووزارة ا لحب التي ترعى القانون والنظام. ووزارة الوفرة المسؤولة عن الشؤون 
الاقتصادية 1 أسماء هذه الوزارات في اللغة الجديدة فهي: (وزاحق» وزاسلم» 


- «وزاحق» بحسب اللغة الجديدة ‏ محختلفة اختلافا صادما 


عا حوها ضمن مرمى النظر. إنها هيكل هرمي ضخم من الإسمنت الأبيض 
المتلالئ يعلو مرتفعاء طبقة بعد أخرى» حتى يبلغ ثلاثمثة مترٍ في الجو. ومن حيث 
يقف وتستونء كان يمكن أن يقرا المرء شعارات الحزب الثلاثة مكتوية على صفحة 
المينى البيضاء بأحرف بارزة 
الحرب هي السّلم | لن عساه يكتب هذه المذكرات؟ خطر هذا السؤال في باله على نحو مفاجئ! من 
الحرية هي العبودية أجل المستقبل» من أجل الذين لم يولدوا بعد! رد ذهنه لحظة في التاريخ غير المؤكد 
الذي وضعه على الصفحةء ثم خطرت في باله على نحو مفاجى» مثل صدمة» تلك 
الكلمة المستخدمة في اللغة الجديدة ... «التفكير المزدوج». وللمرة الأول» أدرك 
حجم ما هو مقبل عليه. كيف لك أن تتواصل مع المستقبل؟ إنه أمر مستحيل في 
حدٌ ذاته! فإما أن يكون المستقبل شبيه الحاضرء وهو لن يصغي إليه في تلك الحالة؛ 
أو أن يكون ختلفاً عنه قتصبح هذه اة عديمة المعنى. كا 
ولا وجود لمحاضر الاعتقال. يختفي الناس بكل 
بساطة» خلال الليل داتاً. يحذف اسمك من السجلات. .. كل سجل فيه شي 
قمتُ به يحدّف ويُزال. . تُلغى حقيقة أنك وجدت في يوم من الأيام» ثم تُنسى. يزال 
خض تماماء يصبح عدمآ : وكانت الكلمة المألوفة لوصف ذلك «یت خر»! 
لكنه لم يفعل ذلك لمعرفته بأنه لا جدوى من تمزيقها. قلا فرق... سواء كتب 
ايسةط الأخ الأكبر» أو امتنع عن كتابتها. وسواء تابع كتابة هذه المذكرات أو 


لم يتابعهاء فلا فرق أيضاً. سوف تمسك به شرطة الفكر في الحالتين. لقد ارتكب 
الجريمة الكبرى التي تحتوي في ذاتها على الجرائم الأخرى كلها... وهو يظل 
رک له اریت کی لو يبط کا یا عق الوا اهم رعا «جريمة 
الفكر». وجرائم الفكر ليست شيئاً يمكن إخفاؤه إلى الأبد. قد يتجح المرء في 
التلطي والاختفاء حيناً من الزمن» بل حعن عدة نوات لهم سوق کون 
به عاجلاً أو آجلا. 


عاد إلى الطاولة. وغمس ريشته في الحبر. وكتب: 
إلى المستقبل أو إلى الماضي... إلى زمن يكون فيه الفكر حراء عندما يكون 
البشر مختلفين أحدهم عن الآخر ولا يعيشون وحيدين. 
الحقيقة ولا يمكن محو ما جرى. 
من زمن التماثل» من زمن لا يختلف فيه الواحد عن الآخرء من زمن الأخ 
الآكبرء من زمن التفكير المزدوج... تحياتي! 


.. إلى زمن توجد فيه 


00 مجرمون. وكان أمراً شبه عادي أن يخاف الأشخاص الذين تجاوزوا 


ونه غا «الطقل البطل»... 

ا و م ر ر امن بتكم بالاضي يتحكم 
ال ee‏ 
ضمن الممرات! ولسبب من الأسباب كانت هذه الفتحات تدعى باسم «ثقوب 


الذاكرة». وعندما يعرف أي شخص أن ثمة وثيقة يجب إتلافهاء أو حتى عندما 
يرى أحدٌ ما قصاصة ورق في أي مكانء كان بردّة فعل تلقائية يلتقط تلك الورقة 
ويسقطها في أقرب حفرة من تقوب الذاكرة حيث يحملها تيارٌ داف من المواء إلى 
الأفران العملاقة الخبيئة في مكانٍ ما في جوف هذا البتاء. 
في حين يكون مفهوم الخرية نفسه قد جرى تدميره؟ سوف يتغيّر الحو الفكري كله! 
والحقيقة هي أنه لن يكون ثمة «تفكير» على النحو الذي نعرفه الآن! إن الولاء 
يعني انعدام التفكيرء بل يعني انعدام الحاجة إلى التفكير أيضا. الولاء هو عدم 


ولم تكن انفلات المعاشرة الجنسية ليلقى أي عقاب. بل إن الحزب كان ليسمح 
بممارسة الطقوس الدينية أيضاً لو أن العامة أظهروا أي إشارةٍ إلى رغبتهم فيها 
أو حاجتهم إليها. لقد كانوا أدنى من أن يطالههم الشك! وكان واحد من شعارات 
الحزب يقول: «العامة والحيوانات أحرار». 


أضاف بعد شيء من التفكير: «إن تدمير الكلمات آم جميل ! وطبيعي أن تكون 
نسية التدمير أكبر في الأفعال والصفات. إلا أن ثمة أسماء كثيرة يمكن التختقص 
منها أيضاًء فضلاً عن الأضداد والمترادفات! ما ميرر وجود كلمة لا تعدو أن تكون 
نقيضاً لكلمة أخرى؟ ألا تحمل كل كلمة نقيضها في ذاعها؟ فلتأخذ كلمة «جيد» 
على سبيل المثال. إذا كانت لدينا هذه الكلمةء فا حاجتنا إلى كلمة «سيى»؟ إن 
«غير جيد» تفي بالمعنى تماماً. بل لعلّها أفضل لأا تحمل المعنى المضاد بالضبطء 
بين! لا تحمله الكلمة اللأخرى على نحو مكتمل إلى هذا الحد. وإذا أردنا تعبيراً أقوى 
من كلمة «جيد»»ء فا فائدة أن تكون لدينا هذه المتوالية كلها من كلياتٍ غامضة لا 
نفع فيها من قبيل «ممتاز» و«رائع». وهكذا دواليك؟ ألا تفي كلمة «جيد جدا» 
بالمراد؟ أو يمكن أن تكون «جيد جداً جداً» إذا أردنا معنى أقوى! نحن نستخدم 
هذه الصيغ بالتأكيد. وأما في الطبعة النهائية من قاموس اللغة الجديدة» فلن تكون 
موجودة أبداً. سوف يكون فهمنا للجودة والسوء محكوماً تماماً بست كلمات 
فحسب في نباية الأمر... بل بكلمة واحدة في واقع الأمر! ألا ترى هذا رائعاً يا 
ونستون؟ إها فكرةٌ من أفكار الأخ الأكبر في الأصل» 


«لن يثوروا إذا لم يعوا! وهم لن يعواء حتى إذا ثاروا»۔ 

قكر وتنستوت ق أن هذا يكاد يكوت مقتطفاً مأخوذا من أحد كتب الحزب! 
كات الحزب يزعم» يطبيعة الخال» أنه قد حرّر عامة التاس من العيودية. فقد كاتوا 
واقعين تحت اضطهاد الرأسماليين الشتيع قبل الثورة. كاتوا يجوعون ومجلّدون 
صرخ أويراين: «لا!4. كان صوته قد تخیر تغيّراً شديداء وصار وجهه صارماً 
مهشاجاً على نحو مقاجىع... «لا! ليس حتى تنتزع الاعتراقات متك ققطء وليس 
ححى تعاقيك فقط ! هل علي أن أخبرك عن سيب كيتنا يك إلى هنا؟ حعى نشفيك ! 
حتى ناجعلك عاقلة! هل تستطيع أن تفهم يا ونستون أن آحدآً عن تأتي يبم إلى هنا 
لا يخرج من بين أيدينا إلا يعد أن يشفى؟ لسنا مهعمين يتلك الخرائم الغبية التي 
ارتكبتها! ليس الحزب مهتا بالأفعال المباشرة: تحن لا عبتم إلا بالأقكار. إنتا لا 


عندما قالت e‏ وأما القذائف الصاروخية 
ا تفط عل لذن كل يوم فق كي ماع مي O‏ 


كتب ونستون: «إن كان ثمة أملء قهو كامنٌ ق عامة الناس» 

إن كان ثمة أملٌ» فلا بد أن يكون كامناً في عامة التاس» لأن القوة التي يمكن 
أن تحطّم الحزب لا يمكن أن ت تعولد إلا قي هذه الكتل البشرية المحتقّرة التي تعادل 
خسة وثاتين بالمئة من سكان أوقيانيا لا سبيل إلى اللإطاحة بالحزب من داخله. ولا 
سبيل إلى أن يتجمع أعداؤه. إن كان له أعداء صلا ولا حتى إلى أن يعرف أحدهم 
الآخر. وحتى لو كانت تلك الأخوية الآسطورية موجودة»ء بل لعلها موجودةٌ 


فعلاًء فمن غير الممكن تصوّر أن يستطيع أكثر من اثنين أو ثلاثة من أقرادها أن 
يجتمعوا معاً. كان التمرّد يعني نظرةً في العينين» أو تغيراً في نبرة الصوت» في أقصى 
الأحوال... كلمةٌ مهموسةً على نحو عارض! أما عامة التاس» إذا استطاعوا أن 
يدركوا قوعہم على نحو ما... فلا حاجة بهم إلى التآمر. ليس عليهم إلا أن ينهضوا 
فيهزوا أنفسهم مثلما يبز حصان جسمه ليطرد الحشرات عنه. يمكنهمء إن أرادواء 
أن يحيلوا الحزب حطاماً منذ صباح الغد! لا بد أن يخطر فعل ذلك في بالهم» عاجلاً 


يقول لك الحزب أن تدكر الدليل الذي تقدمه لك عيناك وأذناك. كان هذا هو 
الآمر النهائي الأكثر أهمية الصادر عن الحزب. غار قليه تي صدره عتدما فكّر قي 
القوة الحائلة الواقفة أمامه... عندما فكر في سهولة أن زمه في الجدال أي مقف 
من مثقفي الحزب... في تلك الحجج الماكرة التي لن يكوت قادراً على فهمهاء 
ناهيك عن الإجابة عليها! لكنه كان محقاً رغم هذا! هم خطئون وهو محق. لا بد 
من الدقاع عما هو واضح وسخيف وحقيقي. اليديهبيات حقيقة..- تمَشََّك ذا! 
إن العالم المحسوس موجود... وقوانينه لا تتغير. الأحجار صليةء والماء رطب» 
والأجسام التي لا يحملها شيء تسقط في اتجاه مركز اللأرض . كتب ونستون شاعراً 
کا لو أنه يخاطب أوبراين» وأيضاً كا لو أنه يقرر حقيقةٌ مهمة: 
«الحرية هي حرية أن تقول إن اثنين واثنين يساويان 


آريعة. إذا كانتت هده 


أختفى سايم! ! لم يأت إلى عمله في صباح أحد الأيام: علق نفرٌ من الأشخاص 
الطائشين على غيابه. وفي اليوم التالي» لم يذكره أحد. أما في اليوم الثالث» فذهب 
ونستون إلى ردهة قسم السجلات لينظر إلى لوحة الإعلانات. كان على اللوحة 


قائمة مطبوعة بأسماء أعضاء لحنة الشطرنج الذين كان سايم واحداً منهم. بدت 
القائمة مثلما كانت من قبل... ليس فيها اسم مشطوب... لكنها كانت أقصر 
بمقدار اسم واحد. كان هذا كافياً. لقد كف سايم عن الوجود. بل هو لم يوجد 


